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Abstract: 

Literary criticism is one of the important literary arenas that helps us to recognize the 

privileged literature, and it has based its evaluation on solid evidence, one of the 

most important of which is the literary style used by author to write his literary work. 

Vocabulary variation is one of the stylistic methods that, by measuring and 

comparing it in literary texts of writers, we can find the treasure of existing 

vocabulary available to each author. In fact, the statistical aspect in the study of 

literary styles is one of the fundamental criteria for the evaluation of literary texts. 

The importance of this review in the field of literary criticism, as an important step in 

avoiding mere speculation and analysis, is to understand the authors' styles. There are 

many ways to achieve the size of the vocabulary treasure for the various writers. The 

method we have chosen in this study is Johnson's method, which by measuring the 

similar and different vocabulary in literary texts of a writer and comparing it with 

other authors' texts, it presents a clear and comparative picture of the vocabulary 

variety in the literary texts of three great Abbasid writers, namely, Ibn al-Moghaafā, 
Jahez, and Abu Hayan Touhidi. This research, with a descriptive-analytical method, 

by comparing the styles of these authors, concluded that Jahez's style has the most 

diverse vocabulary than the other two authors, and there is very little difference 

between Ibn al-Moghaafā's style and Abu Hayan Touhidi's style. The main factor 
behind these differences is the scientific environment in which Jahez has lived and 

studied. 
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 الأدبيخاصية تنوع المفردات في الأسلوب 

 1تطبيقيه لنماذج من كتابات ابن المقفع و الجاحظ وأبي حيان التوحيدي سةدرا

 

 * ري دولت آباديمهدي داو

 ** أحمد أميدوار

 

 صالملخّ

حكامه من خلال الأسس والرناصرر  أالأدب الراقي. تستخرج  فة مررإلىيوصلنا فهو  .ةالأدبية الساح في مّةحد المجالات الهاأ دبيالنقد الأ

 الأسلوبية التي الملامح أحد هو المفردات نوعتإنّ  شرراً. وأسلوب الأدبي الذي يتخذه الأديب، لصياغة أثره نثراً التي من أبرزها الأ ةالهامّ
حصائي في دراسرة الأسرلوب هرو مرن     في الحقيقة، البرد الإ .أديب الثراء اللغوي الموجود عند كلّ إلى النصوص التوصل بقياسها في يمكن

أنّها خطوة في  ل النقد الأدبي إلىترجع أهمية هذه الدراسة في حق ب.يلاالمرايير الموضوعية الأساسية التي يمكن باستخدامها تشخيص الأس

ومن جانب آخر هذه البصمة الأسرلوبية   ،هذا من جانب .تابللكشف عن أسلوب هؤلاء الك ،الابتراد عن الظنّ وسيطرة الذوقطريق 

الطريقرة الرتي   أمّرا   ؛هذه الثرروة اللغويرة طررق كرثيرة     للوصول إلى هم.يفي صحّة نسبتها إل يخامرنا الشكق النصوص التي تساعدنا في توثي

تقوم هذه الطريقة بإحصاء  مريكا.أي بلأستاذ قسم اللسانيات في جامرة برككيت جونسون  ابتكرها التي استخدمناها فهي طريقة جونسون

 ثلاثة منتنوع المفردات مع دراسة تطبيقية لكتابات  ةعن خاصي حةوتقّدم صورة واض الكلمات في النصوص وقياسها بالنصوص الأخرى

الطريقرة  و يرتمرد علر    أمّرا مرنها البحره فهر     حيان التوحيدي. وأبوهم ابن المقفع والجاحظ و ،اب النثر الفني في الرصر الرباسيكبار كتّ

فارق أنه يوجد  و ،الكاتبين الآخرين بالنسبة إلى أنّ أسلوب الجاحظ أكثر تنوّعاً بهم إلىيلاوصلت نتائا الدراسة بالمقارنة بين أس .الوصفية

البيئرة الرلميرة الرتي عاشرها الجراحظ وثقافتره وجهروده         ترجع الأسباب الرئيسة لهذا الفارق إلى سلوب ابن المقفع و أبي حيان.ضئيل بين أ

 انخفاض تنوع مفرداته. في لابن المقفع أثر يفالأصل الفارس .ةيصالته الرربأ إضافة الى، الفردية في تثقيف نفسه وتوسيع مرارفها
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 المقدمةر 1

ية. تنوع في الرملية التواصل تلرب دوراً هامّالّ أثر أدبي وكن الأساس من كوهي الر ،إنّ الكلمة أوّل عناصر الأدب شرراً أو نثراً

إنّ الثروة اللغوية ذات . المفردات يمنح الأديب التربير عن الأحاسيس والأفكار باللفظ المناسب لها وتمدّه بقدرة التأثير والإقناع

الحديه عن   فهي تساعد المؤلف في إنشاء ما يريد بسهولة وسرعة كما تساعده عل .في اكتساب الملكة اللسانية ىأهمية كبر

  مقتض   إذا ما كان علإلا ،البلاغةمن الواضح أنّ التكرار قبيح في الرادة ومن عيوب الفصاحة و .ةبألفاظ مختلفالواحد   المرن

فصاحة   تقضي عل التي رواملالفبما أنّ التكرار عادة تردّ من  .همايرغمثل التأكيد والتقرير و ،غرض بلاغي  الحال ودلّ عل

بي بإفراد باب خاصّ في مؤلفاتهم لمسألة التكرار اثير وأبي هلال الرسكري والخطقام برض الرلماء من أمثال ابن أ، الكلام

يتبين أنّ  ،من هنا عدم الفصاحة والبلاغة. لتبترد هذه الآثار عن مظانّ ،وأغراضها البلاغية في الآثار الأدبية والقرآن الكريم

 .دة للمؤلفتنوع المفردات في الأسلوب ميزة جيّ

المفردات  استخدام في قدرتهم إلى ترشدنا فلذلك دراستها .لأدباءل والفنية الأسلوبية الميزات أبرز نم هي الثروة اللغوية

من الطرق  .صياغة النص عند هايعل والتررف اللفظية الثروة هذه استخدام وطريقة المختلفة البيان بيأسإل في باعهم وطول

وهي تأتي في مجال  ،ةيلاالتي نشرحها في السطور والصفحات الت 1جونسونمرادلة  ،كن باستخدامها تشخيص هذه الميزةالتي يم

 ىوتنأ دقيقاً علمياً رصداً ينمر شخص أسلوب في مرينة لغوية ظواهر تكرار درجة رصد إلى  تسر الإحصائية التي الأسلوبية
وتصطنع الإحصاء  ،(33 ص ،م1181 )المسدي، لتقاط الظواهرا عن الصادر الإحساس تجزئة وترفض الرابرة الملاحظة عن

وهذا يردّ من أهمّ دلائل اختيار  ؛الأدبية بيلادراسة الأس والابتراد عن سيطرة الذوق في والصحة الموضوعية من للاقتراب

  الإحصاء في دراسة الآثار الأدبية.

ة بركلي أستاذ قسم اللسانيات في جامر كيت جونسون اقترحها مرادلتها التي ىإحد باستخدام البحه هذا في سنقوم

الذي طبع  "،اغة النصتنوع المتكلم في صي" اأساس علم الإحصاء منه  وا بإجراء أبحاث علن اهتمفهو من الرلماء الذي بإمريكا.

 وكتب الآثار الأدبية الرربية  تطبيق هذه المرادلة عل إلى سرد مصلوح الناقد المصرييدعو . للميلاد في سان ديجو ۱۹۹۷سنة 
 فحص إلى يهدف البحه هذا حصاء. إنّالإ علم فيه واستخدم "الأسلوب في تنوّع المفردات خاصية اسقي" أساس  مقالًا عل
 نظرياً عرضاً يقدّموحيان التوحيدي  وأبوهم ابن المقفع والجاحظ و ،والأدباء بتاعند ثلاثة من الكُ المستخدمة اللغوية الثروة
الرربية  النثرية النصوص من لنماذج تطبيقية دراسة مع المفردات تنوع قياس خاصية في المستخدمة الإحصائية الطرق لإحدى

 .لهؤلاء الكتّاب الثلاثة

 لا يررفها. الكلمات التي كلّ عن يختلف النص صياغة عند المؤلف يستخدمها التي الكلمات كلّ أنّ من الإشارة بد لاو

  .كلمات المستخدمة في آثارهمبل المراد هو ال الضرب الثاني من الكلماتدراسة  يهدف هذا المقال إلى

كُلّ  لأنّ ،الكتّاب الثلاثة؟وطبراً كان هذا السؤال كبيراً بذاته أول سؤالٍ يخطر ببالنا ما أثر تنوع المفردات في كتابة هؤلاء رلّول

ن التوجه النفسي . وفرضية هذا البحه هي أن تنوع المفردات يبيّما نتيجة تصلَ إلى أن دراسة تريد أنْ تثبت فرضية أو نظريةً أو

ه يمتلك مرجماً كبيراً أو خاصاً ويميزه عن سائر أنّ  والباطني للكاتب، حيه يدلّ امتلاء ذهن الكاتب بالمفردات المتنوعة عل

                                                 
1 .Johnson  
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 عند كلّ يةهذه الثروة اللغو ةكمي الأولى ن يختلف هذا الثراء اللغوي بين الأدباء من الناحيتين:أومن الطبيري  الكتاب والمفكرّين.

 عند بنائه. في النصّ ةاستخدام وتوزيع هذه الثروة اللغوي ةكيفي يةالثان؛ وتّابن الكم

ونستخلص النتائا، أن يمتاز برضهم عن  ثةتنوع المفردات للكتّاب الثلا يةالقياس في خاص يةومن المتوقع عندما نقوم برمل

حول  ةالأهمي ة هما في غايالينسؤنررض  ،تي طرحناهاهذه الفرضية ال  عل والآن بناء. و كلتيهماأالناحيتين  ىالآخر في إحد

 :الموضوع

 ؟ وما السبب؟هغير إلى نةمن كبار كتّاب الرصر الرباسي يربّر عن ثراء لغوي نسبي بالمقار ثةأثر من الآثار هؤلاء الثلا يّر أ

 نصوصهم؟ غةتنوع المفردات عند صيا ةخاصي استخدمواكيف ر 

ما هي نحن بصدد  ىخرأآثار هؤلاء فيجب أن نحدّد مريار الكلمة أو بربارة   اء المرادلة علوأمّا قبل أن ندخل في طريق إجر

 .في آثارهمدراستها 

 

 ر أهمية البحه۲

المررراد بشرركل أفضررل.   المرنرر  علرر ةالدلالرروتكررون ه أدّق بيراترررقتكررون  عنررد الأديررب ةبمررا أنّ تنرروع المفررردات يمثّررل الثررروة اللغويررو

 ةاللفظير  ثروتره   عل تدلّ التي سلوبيةالأ الخواص أبرز من الناظم في بناء النص ترتبر الناثر أو جانب نم المستخدمة لكلماتفا
البحره والترررف لتنروع     يرة همأ ىفمرن هنرا يتضرح مرد     وتفررده في أسرلوب مرا.    يرة وتركس لنا شخصريته الأدب  الأدباء بين هومكانت

 الآخرين. إلى بةالمفردات عند الأدباء وقياسه بالنس

في اللسان  أن الوجود يتبلور كاملًا ىبربارةٍ أخر ؛أنَّ اللغة بيت الوجود وهو ،كلام هايدغر إلىأيضاً أهمية البحه  عترج

التفجير الكلمة قنبلة تنفجر و نرم إنّ .وهذا حقّ جداً ؛ماتالكل يستطيع أحد أن يتصور شيئاً دون أن يلجأ إلى لاو والكلمات

ر تأثيراً واستخدام الكلمات وتنوع المفردات تؤثّ الكلمات مليئة بالطاقة الحقائق، فحقّاً إنّالداخلي والباطني للكلمات تخلق 

  فردات الآثار الأدبية تحظملذلك كلّ دراسة حول  .( 311 هر.ش،ص1383)هايدغر، مرالجة الأديب للموضوع   عميقاً عل

آثار سلبية في الإنتاج الأدبي والفكري والإبداعي والتواصل  ي إلىثمّ قلّة الثروة اللغوية للمؤلفين تؤدّ عند الباحثين. ىبأهمية كبر

فالأدباء الأحياء يستطيرون باستخدام هذه المرادلة تشخيص ثروتهم اللفظية وتنمية الحصيلة اللغوية وإثرائها عند  الاجتماعي.

المؤلف لا في  إلى نسبة النص  صحّةفي عند الشكّ قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب  عتماد عليمكن الا وجود الضرف.

 مثل النصوص القانونية. ىبل في حقول أخر ،حقل الأدب فحسب

 

 ر خلفية البحه۳

وجدنا أنّ سرد مصلوح أوّل من استخدم مرادلة جونسون في دراسة أشرار الشرراء  ،برد الذي قدّمناه من البحه والدراسة 

  حامد الصدقي مقالات كثيرة عل فأل ،في إيران (.141ر  171م،ص 1181)مصلوح، وهم الرقاد والرافري وطه حسين ،الررب

إبراهيم ثمّ قام  ها من خلال المجلات المحكمة الإيرانية في مجال نقد الأدب.يويمكن للباحثين الحصول عل .أساس هذه المرادلة

رية لأشرار "رهي مريري وهوشنا ابتهاج نماذج الآثار الشر  بتطبيق هذه المرادلة علهر.ش  1311سنة أحمد أميدوار و الأناري
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بحثاً مستخدميِن هذه  هر.ش 1313سنة  أصغر بوند الشهرياري وطاهرة سيد رضائي يعل ىبردهما أجر. وفريدون مشيري"

 .المرادلة في دراسة أشرار "فروغ فرخزاد وفرزانه خنجدي وخالده فروغ"

 

 مريار الكلمة في هذه الدراسةر ۴

منها بحوث قُدِّمت في علم الصرف وعلم التركيب وعلم الدلالة وعلم  ،«لمةالك» بالبحه حول مفهوم اهتمّ كثير من البحوث

ولكن المشهور أنّ أوّل  ولولا ضيق المجال لأفضنا بشرحها. .وحاول كثير من الرلماء تحديدها .المراجم وعلم الأصوات وغيرها

 يونانية وجرلها القسم الفرليلا الاسم والفرل في ملل اللغة حيه فرّق بين ،من اهتّم بترريف الكلمة وتقسيمها أفلاطون

وزاد فيها أرسطو قسماً جديداً يشمل حروف الرطف وحروف ؛ (۲۳ هر.ش،ص۱۳۸۶)وحيديان كاميار،  والقسم الاسمي

 أساس  لقد اهتمّ برض الرلماء في تصنيف الكلمة عل .(۶۳ص  ،م Hartman، ۱۹۷۳) الإضافة وحرف الترريف والضمائر

 ،(38 م،ص1118 ،حركات) أنّ الكلمة هي أصغر شكل حرّ ىم( الذي ير۱۹۹۹وفي صدر هؤلاء بلومفيد ) ؛اتصالها وانفصالها

أنا ونحن وأنت "مائر المنفصلة فالض. برده فالحرّ ما يرد منفصلًا ومتفرداً عمّا قبله وعمّا شكلًا حرّاً وآخر مقيداً. كأنّ هنا  بمرن

ف من كلمة واحدة. وأمّا المقيد فهو ما لا يمكن أن يأتي منفصلًا بذاته مثل الضمائر مستقلَا يتألّ تشكلّ خطاباً وغيرها "وهو

 «. هُ»و« تَ»قال يمكن أن تشكل خطاباً مستقلًا فلا يجوز أن ي فالتاء في الأول والهاء في الثاني لا"، خرجتَ وأخرجه" المتصلة في
خطاً والتي يفصل بينها  لةمن الحروف المتص عةمجمو ئةهي  مة التي تظهر علوالمقياس في هذا البحه هو الشكل الحرّ للكل

 .1وبين ماسواها فراغ أوسع نسبياً من كلتا الجهتين

 

 ر خطة البحه۵

 هايعل ييجر التي الرينات تحديد ر۱:وسنشرح كلّ قسم منها حسب الترتيب .مراحل إجراء المرادلة أتي في هذا القسم من المقالت
ر 5؛ الرينات  رض للمرايير وطريقة تطبيقها علر ع4؛ التنوع نسبة إحصاء طرق ر3 ؛ارارهمرايير تنوع الكلمة وتكر 1ه؛ البح

 رطيات.تحليل المر ۶؛ الرينات  نتيجة تطبيق المرايير عل

 

 المدروسة الريناتر 1ر5

 :يلاكالت ةكتباً أدبي ثةوقد اخترنا من كتابات هؤلاء الاعلام الثلا

 ؛سد والثوروهو باب الأ ،وّلوقد اخترنا منه الباب الأ ؛لابن المقفع نةدمو لةكليكتاب * 

 ؛باباً منه كتاب الرصا  الذي سّم وقد اخترنا منه الجزء الثاله ؛للجاحظ البيان والتبيينكتاب * 

ن يوالرشرر  ةمسر وقرد اخترنرا منره الليلرة الخا     . حيره قسرم بحروث كتابره إلى     ،لأبي حيان التوحيردي  سةالإمتاع والمؤانكتاب * 

 .نيالرشرو رةالساب لةاً من الليمن وقسيالرشرو سةالساد لةواللي

                                                 
 حلمرري خليررل،ترراب كذلك كررو ؛۱۵۳، صالمفررردات في الأسررلوب تنرروع يةقيرراس خاصرر تحررت عنرروان  م(۱۹۸۱) سرررد مصررلوح، لررةراجررع مقا .1

 .۳۴ تاب، صكلل مةالرا يةالمصر ئةالهي ،ةيلغويه ومرجم سةدرا مةلكال  برنوان م(۱۹۸۰)
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 يرة أدب يرة فيهرا موضروعات اجتماع   وادخل مليرهرا في إطرار الأدب الرربري وعرالج    تر نّ النماذج التي اخترناهرا  أالجدير بالذكر و

 .مةآلاف كل ثةمن ثلا نةها متكوذكر مر من كتاباته الّتي نةوقد اخترنا من كلّ كاتب عي. عةمتنو يةبكتابات نثر

 الأدباء  سبب اختيار هؤلاءر ۱ر۱ر۵

النثرر في   عةأعلام الأدب الرربري في صرنا   من أهمّ ثةنّ هؤلاء الثلاأوّلًا أفهو علام اختيار هؤلاء الأ السبب الذي دفرنا إلى وأمّا

حظري  كذلك و بةن من أهم المتخصصين في فنّ الكتارتبرويو والنقد فةكان لهم دور هامّ في مجالات الأدب والثقاو الرصر الرباسي

نّ أكثرر الأحكرام   أاً ثانير ؛ ولهرم آراء نقديرة عرن الآخررين    ؛ ناهيك أنه ومنا هذاي وم إلىيالأدبهم بانتشار واسع بين القراء من ذلك 

ن أفلذلك أردنا  ؛علمي برهان ودليل  نّها لم تقم علأ لاإ ،حةوربّما تكون صحي ؛يةالتي تصدر لهؤلاء الأعلام هي أحكام ذات

 حكام.هذه الأ ةصحّ ىمد ىنخطو هذه الخطوة بالمنها الرلمي لنر

 سبب اختيار الرينّاتر ۲ر۱ر۵

 ؛المجتمرع الإحصرائي  يكون من المستحيل عدّ كرل  أنه  أولا الأمرين: يرجع سبب اختيار الرينات في الدراسات الإحصائية إلى

يكرون عردّ   ؛ ثانيرا أنره   الإحصراء  كلّ حياتره في   يمكنه هذا الأمر وإن أمض وم السماء لاسبيل المثال إذا أراد باحه عدّ كلّ نج  عل

لهرذا السربب   و ؛ من الباحره ومن أسبابه عدم توفّر كلّ المجتمع الإحصائي أو تضييع الوقت الكثير ،كلّ المجتمع الإحصائي صرباً

 غرق زمناً طويلًا ولا طائل فيه.لأنّ عدّ كلّ مفردات آثارهم يست ،اخترنا عينات من هؤلاء الأدباء

 

 مرايير التنوع و التكرارر ۲ر۵

ذا إفرادهمرا وتثنيتهمرا وملرهمرا. و   إو أاختلرف ترذكيرهما وتأنيثهمرا     أوغهما واحدة مهما اختلفرت صري   مةالاسم كلالفرل و نرتبر

المصرردر  قررةو لاحأالنسررب   علرر ةلررالدا قررةاء اللاحيررلاذا اتصررلت بالاسررم إو .نواعرراًأاحتسرربت  ت صرريا الجمرروع في الأسمرراءترررددّ

  مرجمري علر    ثرر مرن مرنر   أك  واحدة عل مةكلت ذا دلّإ كذلكو .يةترتبر تنوعاً مثل ماء ر مائي ر مائ   ثةنّ الصور الثلاإالصناعي ف

فرال والمصرادر والمشرتقات برين الثلاثري والربراعي والخماسري       ذا اختلفت صيا الأإوكذا  ؛عةاعتبرت كلمات متنو كالاشترا هةج

فهذه هي أهرمّ الشرروط الرتي التزمناهرا في      .مهما ترددت السوابق واللواحق ةالرئيس مةالكلد ترذلك كو ؛عةتحسب كلمات متنو

 الرينات.  الإحصاء وعند تطبيقها عل

 

 1بةطرق إحصاء النسر ۳ر۵

 ثرة ثلا  كرلّ واحرد منهرا علر     ةشرامل تفريا الرينات الرثلاث ال  يةنذكر باختصار كيف ،التنوع بةبيان طرق إحصاء نس قبل التطرق إلى

 مرة قسرم توضرع في كرل قسرم كل     ئرة م ثلاثرين جردولًا ينقسرم كرلّ واحرد منهرا إلى       نرة نّه يجب أن نخترار لكرلّ عي  أوهي  ،مةآلاف كل

مزنرا  رمكررّرة في نفرس الجردول     مرة فراذا كانرت الكل   .من كلمات الجداول ونقارنها مع باقي الكلمرات  مةكل واحدة. ثم نراجع كلّ

نفسرها نتبرهرا في براقي     هرا برالخط االأحمرر والطريقرة    يرمزنرا إل مكرررة في الجرداول الأخررى     مرة ذا كانت الكلإبالخط الأسود و هايإل

                                                 
 .۱۵۸ ص،سلوبتنوع المفردات في الأ يةقياس خاص برنوان   م(۱۹۸۱) مصلوحسرد  لةراجع مقا .1
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ونكترب هرذين الررقمين في     ىالجرداول الأخرر   إلى بةفي كلّ جدول بالنسر  عةفبرد الانتهاء نستخلص عدد الكلمات المتنو ،الرينات

 لضمان عدم التكرار. يةداول للتصفأسفل الجدول. ثم يمكن أن نستخدم الج

 

 الرينات  وطريقة تطبيقه عل عرض للمراييرر ۴ر۵

 الترتيب الآتي:  ختصار علاطرق نذكرها ب رةتنوع المفردات فهي أرب ةمن خلالها إحصاء نسب مّا الطرق التي يتمّأو

 عللتنو ةالكلي بةإيجاد النسر ۱ر۴ر۵

 ،نرة الطرول الكلري للري    الرردد الحاصرل علر    مةقسر  ومرن ثرمّ   ،كلّهرا  نرة في الرية عر وذلك يتمّ من خلال حصر الكلمرات المتنو  

أبري حيران    نرة في عي عةفمثلًا عند حصر الكلمات المتنو .المفردات للتنوع في يةالكل بةالنس  فنحصل عل ىوهكذا في الرينات الأخر

، وللجراحظ  ۲۳/۰للتنروع في مفرداتره سرتكون     يرة الكل بةفالنسر  .مرة كل ۳۰۰۰مرن أصرل    ۰۰۹تنروع قَردْرُه    لىإالتوحيدي توصلنا 

 .۲۴/۰ بةبن المقفع كانت النسولا ۲۷/۰ بةكانت النس

 التنوع بةيجاد مردل نسإر ۲ر۴ر۵

نّ كرلّ جرزء   أبحيره   ،الطرول  يةجرزاء متسراو  أ تّةسر  إلى مرة كل ۳۰۰۰مرن   نةمن الرينات المتكو نةعي نقسّم كلّ ،قةفي هذه الطري

سرود ونجمرع الكلمرات    من كل جدولٍ مشرطوبٍ برالخط الأ   يةالمتبق عةك نحصي الكلمات المتنوثم برد ذل ،مةكل ۵۰۰  يحتوي عل

 تةجرزاء السر  ثرم نجمرع الأ  ، جرداول  سرة خم  لأنّ كرلّ جرزء يحتروي علر    ، سةالخم  ثم نقسمه عل تّةجزاء السجزء من هذه الأ كلّ

 التنوع في المفردات. بةجزاء كلّ من الرينات. فالحاصل يكون مردل نسأوهي عدد  ،تةالس  ونقسمها عل

 

 ( نموذج جدول التفريا۱جدول رقم )

 قياس جونسون لاختبار تنوع المفردات في النص

 للجاحظ البيان والتبيينمصدر النص: 

 سماب  يتحل ومَن الشروبية مذهب بذكر الله اسم عل  ونبدأ

 الكلام مناقلة عند صرةخالم بأخذ الررب خطباء عل  وبمطاعنهم التسوية

 عند رجازوبالأ يقف لم الذي والمنثور  والمقف بالموزون الخصوم اجلةومس

 والمحاورة المجادلة نفس وفي المشاولة وساعة الخصم مجاثاة وعند المتح

 الحمالة خطب في المنثور واسترمال والمفاخرة المنافرة عند سجاعالأ وكذلك

 وترك اهدةوالمر المراقدة عند والقول السخيمة وسل الصلح مقامات وفي
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 التنوع بةتناقص نس  منحن يجادإر ۳ر۴ر۵

وذلرك بحصرر الكلمرات     ،وّلفي الجرزء الأ  بةالطول ثم حساب النسر  يةجزاء متساوأ تّةس إلى نةتقسيم الري يتمّ، قةفي هذه الطري

ن أفي الجرزء الثراني مرن الرنص دون      عرة ومِن ثمّ حصر الكلمرات المتنو  ،المجموع الكلي لكلمات الجزء  عددها عل مةوقس عةالمتنو

 يرة وهكرذا في بق  ،المجمروع الكلري لكلمرات الجرزء الثراني فقرط        تقسيمها عل ل ثمّوّسبق ورودها في الجزء الأ مةكل يّأفيها  ندخل

 .يةالباق رةربجزاء الأالأ

 التنوع بةتراكم نس  يجاد منحنإر ۴ر۴ر۵

والمجمروع الكلري    عرة الكلمرات المتنو  برين  بةيجراد النسر  إالطرول ثرم    يةجرزاء متسراو  أ إلى نرة تقسيم الريتمّ ي ،يضاًأ قةفي هذه الطري

وّل والرتي لم توجرد في الجرزء الأ    عرة برين الكلمرات المتنو   بةيجراد النسر  إ يرتمّ فإنّره  الجزء الثاني  إلى بةمّا بالنسأو .وللكلمات الجزء الأ

في الجرزء   عرة مرات المتنو عردد الكل  وّل إلىفي الجرزء الأ  عرة وبين المجموع الكلي لكلمات الجزء الثاني ثرم نقروم بجمرع الكلمرات المتنو    

الرنص   يرتمّ   جرزاء حتّر  الأ يرة وهكرذا نسرير في بق   ،للكلمرات في الجرزئين مرراً    المجمروع الكلري    الثاني ثم نقسم حاصل ملرهرا علر  

رقرام  طبيرق الأ تالتنروع و  بةتمرام عمليرات حسراب نسر    إررد  بو التنوع في المفرردات.  بةتراكم نس  منحن  جزاء فنحصل علوتنتهي الأ

لنا نترائا القيراس لكرلّ هرؤلاء الكتّراب      ونحرن سرجّ   .اسرتخراج النترائا   ، يرتمّ بةطرق المحاسر   ن الجداول والرينات علم جةالمستخر

لمنحنيرات في  الجرداول و اهذه النترائا و  درجنا كلّأن يرلمها وأن الفرق وتتضح الصورة لمن يريد في جداول ومنحنيات ليتبيّ ثةالثلا

 .يةالصفحات الآت

 

 الرينات  المرايير عل نتيجة تطبيقر ۵ر۵

الجرداول   عرة ل في مجمو، الآن نسرجّ ررة ربالتنروع الأ  بةطررق حسراب نسر     قناهرا علر  هرذه الرمليرات الرتي طبّ    برد الانتهاء مرن كرلّ  

ها من خلال استخدام هذا المقياس لفحص النماذج المختارة من كتابرات ابرن المقفرع    يالنتائا التي توصلنا إل يةالآت يةوالرسوم البيان

 حيان التوحيدي.أبياحظ ووالج

د ويؤيّر  .حيران التوحيردي  أبويتلوه ابن المقفع ثرم   كومن برد ذا ،ولىالأ بةالمرت للتنوع عند الجاحظ تحتلّ يةالكل بةنّ النسأ ىفنر

كرذلك   نحصرل هنرا  فالتنروع   بةلنس طةالوسي مةيها البرض القيالتنوع التي يسمّ بةللتنوع، مردل نس يةالكل بةه في النسيماحصلنا عل

برين ابرن    ةالنسرب  أنّحيان التوحيدي. هذا في حين أبوابن المقفع وبرده  ثمّ ولىالأ بةالجاحظ يحتاز المرت نّأبحيه  ،جةنفس النتي  عل

 غير عل  يخرج  حتّ سلامته وعل  سجيته عل  يجري اللفظ

 وزنل فتكلّ لاو  قافية التماس ولا فيلأت جتلابا ولا صنرة

 القسيّ طرافأ عل  والاتكاء بالرصي شارةالإ مِن بوااع الذي مع

 توافتنّ كلامها في اسحنفرت إذا هايعل واعتمادها بها رضالأ وخدوجه
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ابن  بةيضاً تقترب من نسأالجاحظ هي  بةنس نّأفي حين ، يةن تكون متساوأتختلف كثيراً وتكاد  أبي حيان التوحيدي لابين المقفع و

رقرام  ن بوضروح مرن خرلال الأ   تبيّ . هذا مائةبالما ةوترلو بفارق ثلاث ولىالأ بةن كانت تحتاز المرتإبفارق ملحوظ و انأبي حيالمقفع و

 (.۲) و جدول رقم (۱) الموجودة في جدول رقم بالنسو

كرون    وضروح علر  ذ يردّل ب إ ؛ول والثراني نترائا الطرريقين الأ   حّةصر   شرر آخرر علر   ؤيضراً م أفهري   ثرة الثال قرة ا نترائا الطري مّأو

تحليل وبيان  ن كان تفسير هذه النتائا في الجدول الثاله يحتاج إلىإ، وانحيأبي ثم ابن المقفع وبرد ذلك  ولىالأ بةالجاحظ في المرت

وهرذا مرا    .حيران ي أبر ق الجراحظ ثرم ابرن المقفرع ومرن بررده       كذلك تظهرلنا تفروّ  رةالراب قةوالطري سنقوم به عند بيان تحليل النتائا.

 (۳( و)۴) التنرروع في الجرردولين رقررم صتنرراق بةوكررذلك في نسرر يررةالتراكم بةتنرروع المفررردات في النسرر بةرقررام نسررأهده مررن خررلال نشررا

بشكل تفصيلي لتتضح الصرورة   يةوسنأتي بالجداول والمنحنيات في الصفحات الآت .(۱( و)۲) وكذلك من خلال مشاهدة الشكلين

 كثر.أكثر فأ
 

 (۱جدول)

 الرينات الثلاثفي  يةالكل بةالنس

 للتنوع يةالكل بةالنس الكاتب

 ابن المقفع

 الجاحظ

 أبوحيان التوحيدي

۲۴/۰ 

۲۷/۰ 

۲۳/۰ 

 

 (۲جدول)

 التنوع في الرينات الثلاث بةالتنوع باستخدام مردل نس بةنس

 (مةكل ۵۰۰من  عةمجموعات ويتكون المجمو ۶جزءاً في  ۳۰إلى  مةمقس نةعي )كلّ

 

 النصجزاء أقيم نسب التنوع في 
ل دمر

 بةنس

  التنوع
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 

۶ 

 

 

ل دمر

 بةنس

 التنوع

 ابن المقفع
۱

۳/۰ 
۷۷/

۰ 

۷۱/

۰ 

۷۱/

۰ 

۷۲/

۰ 

۶۶/
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 (۳جدول)

 تناقص التنوع بةنس

 (مةكل ۵۰۰من  نجزاء كلّ جزء يتكوّأ تةإلى س مةمقس ةعين )كلّ

 الكاتب

 جزاءتناقص التنوع بين الأ بةنس

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 

 ۱۷/۰ ۲۰/۰ ۲۰/۰ ۲۹/۰ ۵۴/۰ ابن المقفع
۷۷/

۰ 

 ۱۷/۰ ۲۰/۰ ۸۸/۰ ۳۳/۰ ۵۶/۰ الجاحظ
۱۱/

۰ 

 أبوحيان

 التوحيدي
۵۵/۰ ۲۷/۰ ۲۳/۰ ۱۷/۰ ۱۵/۰ 

۰۹/

۰ 

 

 (1شكل)

 في الرينات الثلاث صالتناق بةنس  منحن
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 التنوع بةنس

 (4جدول)

 للتنوع في الرينات الثلاث يةالتراكم بةالنس

 (مةكل 511جزاء والجزء يتكون من أ تةإلى س مةمقس نة)كل عي

 الكاتب
 جزاءللتنوع بين الأ يةالتراكم بةالنس

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 

 ابن المقفع
۵۴

/۰ 
۴۱/۰ ۳۴/۰ ۳۰/۰ ۸۸/۰ 

۲۴/

۰ 

 الجاحظ
۵۶

/۰ 
۴۴/۰ ۳۹/۰ ۳۴/۰ ۳۱/۰ 

۲۷/

۰ 

أبوحيان 

 لتوحيديا

۵۰
/۰ 

۳۹/۰ ۳۴/۰ ۲۹/۰ ۲۶/۰ 
۲۳/

۰ 

 

 (1شكل)

 التراكم في الرينات الثلاث بةنس  منحن

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 رطياتتحليل المر ۶ر۵

أنّ الجراحظ   للتنروع في الرينرات الرثلاث يرشردنا إلى     يرة الكل بةوهو قياس النس ،ولىالأ قةالتنوع في الطري يةفلاحظنا أنّ قياس خاص

في  ابرن المقفرع وأبري حيران التوحيردي.      إلى بةثرر تنوعراً بالنسر   أكأسرلوبه   جةكثرة تنوع مفرداته وبالنتي ةمن جه ولىالأ بةيكسب المرت

ق تنروع  نّ تنوع ابن المقفع تفروّ أفيه  ىالتنوع تقريباً وبفارق ضئيل جداً نر بةباحيان التوحيدي متساويان في نسأنّ ابن المقفع وأحين 

 بةمرردل نسر   قرة وهري طري  ،التنروع  بةمن طرق حساب نس يةالثان قةها في الطرييحصلنا عل جةنتيومثل هذه ال .يان التوحيديحأبي 
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عنرد   بةهرذه النسر   نّأفي حرين   ۷۴/۰التنوع عنرد الجراحظ يتمثرل في     بةفمردل نس .التنوع بةلنس طةالوسي مةبالقي  يسمّ التنوع أو ما

 نماذج من كتابات هؤلاء الكتّاب الثلاثة: يليما يف .۶۹/۰وعند أبي حيان التوحيدي تكون  ۰۰/۰ابن المقفع تكون 

 نموذج من أسلوب ابن المقفع:

لبيدبا الفيلسوف وهو رأس البراهمة: إضرب لي مثلًا لمتحابّين يقطع بينهما الكذوب المحتال حتى يحملهما على  كقال دبشليم المل

يتقاطعا ويتدابرا وآفة المودّة  لم يلبثا أن ،ا الكذوب المحتالبأن يدخل بينهم قال بيدبا: إذا ابتلى المتحابّان .العداوة والبغضاء

أنّه كان بأرض دستاوند رجل شيخ له ثلاثة بنين فلمّا بلغوا أشدّهم أسرفوا في مال أبيهم ولم يكونوا  كالنميمة. ومن أمثال ذل

إنّ صاحب الدنيا  قوله لهم: يا بنّي احترفوا حرفة يكسبون لأنفسهم بها خيراً فلامهم أبوهم ووعظهم على سوء فعلهم وكان من

الرزق و المنزلة في الناس و الزاد للآخرة. وأمّا  يطلب ثلاثة أمور لن يدركها إلّا بأربعة أشياء أمّا الثلاثة التي يطلب فالسعة في

اكتسب منه ثمّ استثماره  أحسن وجهٍ يكون ثمّ حسن القيام على ما هذه الثلاثة فاكتساب المال في كدر الاربعة التي يحتاج اليها في

 .(۷۱)بلا تا،ص الأهل والإخوان فيعود عليه نفعه في الآخرة يثمّ إنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرض

 نموذج من أسلوب الجاحظ:

ونبدأ على اسم اللّه بذكر مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم التسوية وبمطاعنهم على خطباء العرب بأخذ المخصرة عند مناقلة 

ومساجلة الخصوم بالموزون والمقفى، والمنثور الذي لم يقف، وبالإرجاز عند المتح، وعند مجاثاة الخصم، وساعة المشاولة،  الكلام.

مقامات الصّلح  ستعمال المنثور في خطب الحمالة، وفيإوفي نفس المجادلة والمحاورة.وكذلك الأسجاع عند المنافرة والمفاخرة، و

جتلاب اعاقدة والمعاهدة، وترك اللفظ يجري على سجيته وعلى سلامته، حتى يخرج على غير صنعة ولا وسل السخيمة، والقول عند الم

تكاء على أطراف القسيّ، وخدّ وجه الأرض بها، شارة بالعصي، والاتأليف، ولا التماس قافية، ولا تكلف لوزن. مع الذي عابوا من الإ

يوم الحفل في مذاهبها، ولزومهم العمائم في أيام الجموع، وأخذ المخاصر في عتمادها عليها إذا اسحنفرت في كلامها، وافتنّت إو

كل حال، وجلوسها في خطب النّكاح، وقيامها في خطب الصلح وكل ما دخل في باب الحمالة، وأكدّ شأن المحالفة، وحقق حرمة 

لأكفّ، والتحالف على النار، والتعاقد على الملح، المجاورة، وخطبهم على رواحلهم في المواسم العظام، والمجامع الكبار. والتماسح با

 (.۶،ص ۳ج)بلا تا،  ةكد واليمين الغموس مثل قولهم: ما سرى نجم وهبّت ريح، وبلّ بحر صوفة، و خالفت جرّة درؤوأخذ العهد الم

 :يديان التوحيح ينموذج من أسلوب أب

ب النّظم و النّثر، وإلى أيّ حدّ ينتهيان، و على أيّ شكل يتّفقان، و أيّهما ليلة: أحبّ أن أسمع كلاما في مرات ـ أدام اللّه دولتهـ  وقال

فكان الجواب: إنّ الكلام على الكلام صعب. قال: ولم؟  أجمع للفائدة، و أرجع بالعائدة، و أدخل في الصّناعة، و أولى بالبراعة؟؟

التي تنقسم بين المعقول وبين ما يكون بالحسّ ممكن، وفضاء قلت: لأنّ الكلام على الأمور المعتمد فيها على صور الأمور وشكولها 

هذا متّسع، و المجال فيه مختلف. فأمّا الكلام على الكلام فإنّه يدور على نفسه، ويلتبس بعضه ببعضه، ولهذا شقّ النّحو وما أشبه 

 النّحو من المنطق، وكذلك النّثر والشّعر وعلى ذلك.

روبا من القول لم يبعدوا فيها من الوصف الحسن، والإنصاف المحمود، والتّنافس المقبول، إلّا وقد قال الناس في هذين الفنّين ض

ما خالطه من التعصّب والمحك، لأنّ صاحب هذين الخلقين لا يخلو من بعض المكابرة والمغالطة وبقدر ذلك يصير له مدخل فيما يراد 

ولا مطمع في زوالها، لأنّها  ها، وهذه آفة معترضة في أمور الدّين والدّنيا،قصورها عما يرام من البلوغ ب تحقيقه من بيان الحجة أو

أن، ناشئة من الطّبائع المختلفة، والعادات السّيّئة، لكنّي مع هذه الشّوكة الحادّة، والخطّة الكادّة، أقول ما وعيته عن أرباب هذا الشّ

ستيعابا للباب، وصمدا للغاية، وأخذا بالحياطة، ابه تكميلا للشّرح، وء يكون شكلا لذلك وصلته والمنتمين لهذا الفن، وإن عنّ شي

 (.۲۴ ،صم۲۶۶۶) وإن كان المنتهى منه غير مطموع فيه، ولا موصول إليه، واللّه المعين

فيليه أسلوب ابرن المقفرع ثرم بفاصرل ضرئيل جرداً إن لم        ،تنوعاً ثةب الثلايلاسالأ  سلوب الجاحظ أعلأ ونستنتا مما سبق بأنّ

د مرا  يضاً يؤيّأنتائا الطريقين الثاله والرابع  ىومن جانب آخر نر ،هذا من جانب. نقل بالتساوي، أسلوب أبي حيان التوحيدي
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تنراقص   بةونسر   ترراكم أعلر   بةتظهر لنا بأن الجاحظ ذو نسر  رةوالراب ثةالثال قةلأنّ نتائا الطري، ةوالثاني ه الطريقة الأولىيأرشدنا إل

  تنراقص أعلر   بةسر نو ترراكم أقرلّ   بةنسر  حيران التوحيردي ذو   نّ أباأابن المقفع وأبي حيان التوحيدي، في حين  بالنسبة إلى طةمتوس

 .  (۲( و)۱) والشكلان رقم (۴( و)۳) ه الجدوليعل يدلّ الجاحظ وابن المقفع وهذا ما إلى بةبالنس

في حرين أنّره يفصرل برين      ؛ن يكرون متسراوياً  أل يكاد ب ،التنوع بين ابن المقفع وأبي حيان ليس كبيراً بةنّ فارق نسأوقد لاحظنا 

لاء ؤنّ كرلّ مرن هر   إ بررين الاعتبرار.   ظرة خرذ هرذه الملاح  أنّه فرارق ملحروظ مرع    ألا إن لم يكن كبيراً إو ،الكاتبين وبين الجاحظ فارق

ن كران قلريلًا يلاحرظ    إفرارق و فال .بر كتّراب الرصرر الرباسري   أكر هم يردّون من كبار الكتّاب بل مرن  يقنا إلالكتاب الثلاثة الذين تطرّ

 ويؤخذ برين الاعتبار.

هري البيئرة الرلميرة الرتي عاشرها هرؤلاء الأدبراء وثقرافتهم الرلميرة           ،هذا الروامل الرئيسة في نقول إنّ ،تحليل هذه النتائاربر ف

  فأكربّ علر   .دبلأا ىك مهرد الرلرم ومنترد   آنرذا وهري   ،فولرد بالبصررة ونشرأ بهرا     .يةعرب لةفالجاحظ ذو أصا دراساتهم. ىومستو

بَ فئرة مرن كتّراب الرررب ومترملري      عبيردة وصراحَ  ي أبصمري والدرس وجدّ في التحصيل وأخذ عن جهابذة اللغة والرواية كالأ

، )الزيرات ته لّا استتم قراءته واستوعب مادّإإغراماً شديداً فلم يقع في يده كتاب  ةستفاد منهم وأغرم بالمطالراالفرس فنقل عنهم و

، يسرمع مرنهم ويحفرظ    نهم ومجالسرهم مراك أقد كران الجراحظ مولرراً بتتبرع الرلمراء والررواة يرررف        . (۱۶۶-۱۶۷ هر.ق،ص۱۴۲۵

شرغفه الردائم     فهرذا يردلّنا علر    .(۲۳، ص ۴، جم۱۹۸۵)الجراحظ،   ويشهد أحوالهم واهتماماتهم فهو يرترف في أقواله بهذا الأمرر 

إمّا بطريق السماع وإمّا عرن طريرق الكترب الرتي وصرلت       ه من الأخباريوقفوا عل جديدهم وما  لاء الرواة والتررف علؤبمتابرة ه

   (.۴۷۴ ص،۴،جم۱۹۹۱)الحموي، ه يإل

يرة مرن خرلال الكترب الرتي كران       دبما قام بره مرن جهرود فرديرة في تثقيرف نفسره وتوسريع مرارفهرا وعلومهرا الأ          هذه إضافة إلى

نّ شغف الجاحظ باكتساب المررفة قد أغراه بالاسرتزادة مرن هرذا الرزاد     غلب الظن أأو .دكاكين الوراقين إلى أ، فإنّه كان يلجقرأهاي

عرراب  ابرن خلكران أنّ مرا دوّنره أبرو عمررو عرن الأ        ىوقرد رو  ؛فقد وجد في عالم الكتب الرحيب ما يشبع ميوله ويرضي فضوله

 ،والأدبيرة  يرة عرن حياتره الرلم  نقل لنرا التراريخ صرورة    . (۱۳۳ ص،م ۲۰۰۴)الدقاق، ما يقرب من السقف الفصحاء ملأ بيتاً له إلى

قراءتـه،   ىا اسـتوف ل ـّإكثر من الجاحظ، فانّه لم يقـع بيـده كتـاب قـط     ألم أر قط ولاسمعت من أحبّ الكتب والعلوم »:حيه نقل عن أبي هفّان

تبراً كرثيرة   كو اًآثرار  وتررك . (۵۶۳ ص ،هرر.ش ۱۳۷۷)الفراخوري،   1«ه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيهـا للنظـر  إنّ ىكائناً ماكان، حت

ف امتداد عمره وانصراف الرظماء عرن اسرتخدامه   يألكثرة الت  وسبرين كتاباً وقد ساعده عل ئةم  ينيف عل قالوا إنّه ترك ما  حت

 .(۵۷۷نفسه،صالمصدر ) خلقه مةفي قصورهم ودواوينهم لدما

 المربـد يأخـذ عـن فصـحاء العـرب اللغـة وبعـض مـا         فقد كـان يختلـف إلى   »المررفة   كل مكان من شأنه أن يحصل منه عل فهو يرتاد إلى

سواق التي تقصد بغررض التجرارة والبيرع والشرراء     كانت من الأ كآنذا لمربداو  .( ۵۸۷ ص،م ۲۰۰۱)ضيف،  «شعارينشدونه من الأ

فيواجره   ،ظه سروق عكرا  ير ا كانرت عل عمّر  تقرلّ  هرا كانرت سروقاً أدبيرة لا    أنّ ه كرثير مرن الشررراء والرجراز، إضرافة إلى     ير ان يفرد إل كو

متلاكره الكرثير مرن    اعرن   فضلًا ،التربير والطلقة في اللسان  كتسابه القدرة علافاد من المربد في أه لرلّو .ادثهمالفصحاء البداة و يح
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ن لنرا ترأثير بيئرات متررددة أسرهمت في إغنراء مواهبره        لرذا تبريّ   .(۱۳۱ ص،م۲۰۰۴)الردقاق،   خبارشرار والأالطرائف والمرارف والأ

وكانت مطالراتره ودراسراته    غةوترلّم وتدارس بهذه الل يةالررب ئةفي أحضان البي  فتربّ .صية الجاحظ الثقافية والأدبيةوتكوين شخ

  .غةو بهذه الل ئةها تدور في هذه البيكلّ

بن  ىعيسان مجوسياً فأسلم على يد كهو من فارس و» ، في جور)كور( في خوزستان، والهجرية ۱۷۷ولد سنة  وأمّا ابن المقفع فقد

عرني والرده    .(۱۲۵ ص،۱ ، جم۱۸۳۵ ،)ابرن خلكران  « خـت  بـه  اوليين من بني العباس ثمّ كتـب لـه و  عمّ السفاح والمنصور الخليفتين الأ يعل

مه منذ كان في بلاد فارس كما كران مرن حسرن حظّره أنّره نرزل البصررة مركرز الثقافرة الرربيرة بمرا فيهرا مرن              يداذويه بتأديب ابنه وترل

فكانرت الظرروف    ،السرطور المنصررمة   لإعراب والرواة والمدارس وكان بها سوق المربد الشهير الذي مرّ بنا ذكره فياوعلماء اللغة 

أبري الجراموس ثرور برن يزيرد       لبني الأهتم ودفع دفرراً إلى  مّا الرربية لأنّه مولىأف .ليترلّم اللغتين الرربية والفارسية «روزبه»مواتية لر

ت سليقته واسرتقامت عربيتره   صحّ  م منه حته ويترلّي، فكان يجلس إلميالبصرة للترل  ين وفدوا علعراب الذوكان من أوثق الأ

 أيررديهم والاسررتماع إلى  عررراب والدراسررة علررمخالطررة الأ  علرر حريصرراً« روزبرره» ابررن المقفررعوتمكررن منهررا أيمررا تمكررن وهكررذا نشررأ 

فهـو زعـيم الكتّـاب    »:فقد قال عنره طره حسرين    .(13 ص ،م 1113، يتيالثب)المشاركة في مجتمرات المربد مساجد البصرة و المدرسين في

لم يصدر في كتابة ماكتب إلّـا بعـد   » والرجمفإنّه وإن استطاع في حياته الجمع بين ثقافتي الررب ، (۴۰م، ص ۱۹۳۶) «الفرس والعرب

منهم خالد بن صفوان، وشـبيب بـن شـبة وكـان علـى صـلة       ذين كان هتم الّأن عاش أمداً طويلًا في بيئة البصرة والمربد وأخذ الفصاحة من آل الأ

  .(۱۱۲ ص،م ۱۹۶۱)كمال زكي،« وثيقة ببعض أعلام الفصاحة كأبي الجاموس ثور بن يزيد

لانّ ابرن المقفرع كران يتردارس ويترامرل مرع أدبرين الرربري والفارسري في زمرن            ،الجراحظ  تصل مرتبته إلى ذلك لا لكنّه مع كلّ

كثرر  أالرربري فتكرون مقدرتره     دبب آخر كالجاحظ الرذي يترامرل ويرتمحض في أدب واحرد وهرو الأ     ديأوهذا يختلف عن  ،واحد

ه أدبر وكران   .(۳۸ص ،م۱۹۵۶ )دلارا، للرهجرة  ۱۴۳سرنة   فانّه قتل في مقتبل الرمرر  ذلك أنّ ابن المقفع لم يرش طويلًا وأضف إلى

فراللفظ   ر   كما يبدو ذلرك جليراً في كليلرة ودمنرة    ر  زمنشئاً ذا اسلوب متميّ كثر ما نجد فيه اديباًأكان كاتباً اجتماعياً ه نّإف ،اًأدباً حكمي

 فرانّ مرا   ،ومرع ذلرك   .( ۱۱۶ص ،م ۲۰۰۴)الردقاق،  يصرال الفكررة   ولذلك يجب أن يكون سهلًا مأنوساً لإ ، المرن لديه وسيلة إلى

وكرلّ ذلرك    ؛من أمراء الدولة ين علب  عيسو بن الجوارياحيه كتب لابن هبيرة و ،أكثره في الدواوين  قض، عاش من حياته

أنّه كان آية   عله وأملع مراصرو .(۱۱۱ ص، نفسهالمصدر ) تلك ناصية الربارة الرربية وأوتي موهبة البلاغةاميرني أنّ ابن المقفع 

دراسرته للغرة   لكنّ  .(۱۴۲ ص ،هر.ق۱۳۴۸)ابن النديم،  رأس البلغاء الرشرة الذين سّموهم في هذا الرصر  في البلاغة وجرلوه عل

مررا ترلّمرره مررن الرلمرراء والرررواة في مسرراجد البصرررة   إضررافة إلى لأخررير، لأنّ اه الجرراحظيررمررا وصررل إل الرربيررة وكتبهررا لم ترتررق إلى

مراجررة الكترب ودراسرتها في    ة وعملره في مهنرة الوراقر   و (هرر.ق ۱۶۳-۲۵۵تمتّع برالرمر الطويرل )   ،المربدعراب الفصحاء في والأ

 ومفرداتها. دبلأاممارسة اللغة و  ة عليلارة الرحين الرمل منحه المقد

ان كر ن وفولد مرن أبروين فقيرير    .وحدّة الذكاء فةالثقا رةنّه أحد الأدباء الذين امتازوا بسإأبي حيان التوحيدي ف إلى بةوامّا بالنس

 قرة الورا فرة فرامتهن حر . (۲۳۲م، ص۲۰۰۴)الردقاق،  يبيع التمر أو نوعا منه يررف بالتوحيد فررف بالتوحيردي   ر  قالفيما ير والده  

ها لم نّأ لاإجرلت منه مثقفاً موسوعياً  فةهائل من المرر د بكمّالتزوّ تاحت لهذا الوراق الشابّأنّها أورغم  ؛في شبابه لسدّ حاجاته

 رلجاحظ  ان لكما كر   وكان لكلّ ذلك .ترض طموحه فكانت الوراقة منبع ثروة لغوية وأخبارية ضخمة وقاعدة فكرية وثقافية ثرة

وكانت بيئة أبي حيان في  ،(۲۳۶ ص نفسه،المصدر ) دبصريد الفكر والأ  ثر في تكوين شخصية أبي حيان وإغنائها علالأ  أمض
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يرد عردد مرن كبرار شريوه عصرره كرأبي          ذ علر بغداد حافلة بالرلماء موارة بالحركة الدائبة، ترمر مساجدها بحلقات الدرس فتلمّ

بن عدي الفيلسوف النصراني وأبي سليمان السجستاني المرروف بالمنطقي واتصل   ماني ويحيالر بن عيسي  سريد السيرافي وعل

ن يسرتخدم أسرلوب   أنّره أراد  إف .(۲۳۲،صنفسره المصردر  ) مثال ابن الرميد والصاحب بن عباد وغيرهمرا أتّاب عصره كبكبار أدباء و

 به يرتراوح برين الرقرة والجفراف تبرراً للموضروع الرذي يرودّ        سرلو ألأن  ،ولرذا لقرب الربرض أسرلوبه بالجراحظي      ،الجاحظ في كتاباته

هرا الطرابع الفلسرفي    يجافّراً في المسرائل الرتي يغلرب عل     حيره يبردو رقيقراً منسرابا عنرد مرالجتره مواضريع إنسرانية ورصريناً          ،مرالجته

الررغم مرن أنّ     وعلر  .لّره ة ظوخفّر ته  إنّره لم يكرن يملرك رشراق    لاإالتقطيرع  رسرال و الجراحظ في الإ   خطر   عل ساروإن  ،والمنطقي

برل كران ذا مرنها منطقري      ، أنّ موضوعاته لم تكن من بنات الحياة التي يهواها النراس إلا ه لقب الجاحظ الثانييبرضهم أطلق عل

  .( ۵۰ ص،م۱۹۹۰ )الصباح، النخبة من المثقفين لاإموسوعي فلسفي وهذا ما كان يبرده عن طبقات المجتمع 

فت الفلسفة نتاجه وترداخلت مرع فنّره وكران هرذا مرلمراً برارزاً مرن مررالم النثرر الرربري في الرصرر             ديب لأبا حيان كاتب وأإنّ 

 ص، م۲۰۰۴)الرردقاق،  الراطفررة  الأدب مررن الفكررر وغلررب الررذهن علرر زداد حررظّااصررة في أبرران القرررن الرابررع حررين بخالرباسرري و

ديـب  أاء ودب ـإنّـه فيلسـوف الأ  »:  وسمره بري حيران حرين   هرذه الظراهرة الرتي تجلّرت في نتراج أ      وقد فطرن يراقوت الحمروي إلى    ،(۸۳۸

 كتاباته لم يرتق إلى ىلكنّه مع هذه الثقافة الرلمية واختلاطه بالرلماء والبيئة الرلمية فإنّ مستو .( ۵ص،۱۵ج م،۱۹۹۱) «الفلاسفة

هرا في هرذه الدراسرة أنّ    يلتي توصلنا إلوفق الإحصائيات ا ىنا نرفي حين أنّ التي نالها الجاحظ في تنويع الربارة وخفّتها. بةتلك المرت

فقرد  ر    آنفراً وكمرا ذكرنرا   رر   إلا أنّره  فارسريا ن كران  إنّ ابن المقفرع و لأ ،سلوب ابن المقفعأكتاباته في تنوع مفرداته يقترب من  ىمستو

 وتبّرع فيه. يةترلّم الكثير من الرلوم والآداب والفنون الررب

كربر بإيصرال   ، كران اهتمامره الأ  ه ابرن المقفرع  ه الحكمي والفلسفي والذي يشرترك فير  حيان التوحيدي بسبب أدب باأنّ أمردّ ذلك 

مرا. وكمرا ذكرنرا     حدٍّ وهذا ما يخالف التنويع الكثير إلى .حةوواض لةلها من خلال كلمات وعبارات سه سةو الفكرة المؤس مةالحك

يصرال  ولذلك يجب أن يكون سرهلًا مأنوسراً لإ    المرن يلة إلىفاللفظ لديه وس ،آنفا أنّ أدب ابن المقفع كان حكمياً وكاتباً اجتماعياً

 الفكرة.

تررني   ب هرؤلاء الكتّراب الكبرار الثلاثرة لا    يلاسر أتنوع المفرردات برين    نةفي مواز جةهذه النتي الوصول إلى إن القولويجب  ،هذا

واحردة مرن    يةأنّنرا بحثنرا هنرا خاصر     وهري  ،ترة هرذه النك  تررني التشرخيص والتوصريف. ويجرب الانتبراه إلى      مدحاً بقدر ما قدحاً ولا

ب يلاسر أفي مجال التمييز بين  ةحاسمو وحيدة أ يةخاصست لي يةأسلوب هؤلاء الأدباء كما مرّ ذكره. فنقول إنّ هذه الخاص خواصّ

 مرن  ىالكتّراب أحسرن و أقرو    يّأنّ ألكري يمكرن الحكرم القطرري بر      ،يةسرلوب وتجب دراسة سرائر الخرواص الأ   ثةهؤلاء الكتّاب الثلا

 الآخر من الناحية الأدبية.

 

 الخاتمة

 اغة النصّ أكثر تنوعاً في المفردات، بالنسبة إلىيأنّ أسلوب الجاحظ عند ص ذي قدّمناه من البحه والاستقصاء إلىوصلنا برد ال

ات والجداول ن. يلاحظ هذا من خلال المرطييل بين أسلوب الكاتبين الآخريفرق قليوجد ابن المقفع وأبي حيّان التوحيدي وأنّه 
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 تطبيقيه لنماذج من كتابات ابن المقفع و الجاحظ وأبي حيان التوحيدي سةدرا؛ خاصية تنوع المفردات في الأسلوب الأدبي    
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إذا دقّقنا النظر للبحه عن عوامل هذا الاختلاف رأينا أنّ البيئات الرلمية التي عاشها هؤلاء الكتاب كانت مركز الرلم 

منهم أيديهم كانوا من جهابذة ز  مذوا عللذين ترلمية ثمّ الرلماء الثقافتهم ال  ن في تأثير هذا الرامل علوفهم متساو .والثقافة

 ه عن السبب في ما بقي من الروامل.يجب أن نبح كفلذلثيرة في تثقيف أنفسهم، وكان لهؤلاء الكتّاب جهود فردية ك

كان ذا   الجاحظ الذينا أنّ هذا أثّر في انخفاض تنوع مفرداته بالنسبة إلىيوفي رأ .الأصل رسينّ ابن المقفع كان فافي الحقيقة أ

 المقفعابن كان  ،من جانب آخرتملت فصاحته؛ اك  أنّ ابن المقفع لم يصدر آثاره مدّة طويلة حتّ يؤيّد هذا الرأي أصالة عربية.

في رأينا أنّ لهذا   أنّ الجاحظ كان يدرس الأدب الرربي فحسب ويمضي كلّ وقته فيها.ينفي ح ،يدرس الأدبين الفارسي والرربي

عكس   هذا أنّ ابن المقفع لم يرش طويلًا عل إضافة إلى؛ المقفع ابن الأمر أثره في كثرة تنوع مفردات الجاحظ بالنسبة إلى

كون أحد ملامح هذا التأثير ازدياد الثروة اللغوية للجاحظ يوربّما  ،بيومن الواضح أنّ لمرّ الزمن أثره في تثقيف الأد .الجاحظ

أن يكون كلامه سهلًا   سريأكثر من اللفظ وكان   رنوكان يهتمّ بالم اتباً اجتماعياثمّ إنّ ابن المقفع كان ك قفع.ابن الم بالنسبة إلى

 طرق الوصول لهذا الأمر هو الإتيان بالكلمات السهلة المتكررة. مأنوساً وأحد

أسلوبه شبيهاً بأسلوبه. أن يكون   أبي حيان فنقول إنّه نشأ في البيئة الرلمية التي عاشها الجاحظ وكان يسر وأمّا بالنسبة إلى

آثاره   أنّه غلب عل لرلّ السبب يرجع إلى نالها الجاحظ. المرتبة التي اغة النصوص إلىينوع مفرداته عند صلم يرتق ت كمع ذل

إنّ لهذا الأمر أثر في انخفاض  أكثر من اللفظ.  هتمّ بالمرنيوكان   الطابع الفلسفي والمنطقي فكان اللفظ لديه وسيلة لإيصال المرن

اختلاف  أبي حيان.  بالنسبة إلىظلاأنّ الجاحظ كان أكثر رشاقة وأخف  ،هذا ضف إلىأ الجاحظ. تنوع مفرداته بالنسبة إلى

البحه شف والك دفع الباحه إلىيولا يؤخذ برين الاعتبار  فلذا لا .أبي حيان قليل جدّاًتنوع المفردات بين ابن المقفع و خاصية

 عن أسباب هذا الفرق.

لتفضيل أحد هؤلاء يمكن أن نكتفي بها  لمفردات أحد الملامح الأسلوبية فلاخاصية تنوع ا إنبدّ من القول  لا ،في النهاية

في استخدام هذه    حال المخاطبمثل مراعاة مقتض ،في هذا المجال ىبدّ من دراسة عوامل أخر بل لا ،البرض  الأدباء عل

 ها من الظواهر الأدبية والبلاغية.يرالكلمات وفصاحتها وغ
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